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 الثالثةالمحاضرة 

 1التحليل النفسي للفن

 أولا : التحليل النفسي عند سيغموند فرويد:     

 دسيغمون"ي لنمساولاشك أنّ المنهج النفسي يستمد آلياته النقدية من نظرية التحليل النفسي الذي أسسها الطبيب ا    

ل يعتبر أوّ  م(  ، والتي فسّر على ضوئها الانفعالات و الأحاسيس و السلوكات البشرية ، كما1939-1856) "،فرويد

ريادة لا ن كانت ال، و إ المنظّرين لنظرية التحليل النفسي، بل يعُد "زعيم مدرسة التحليل النفسي ، والرائد في هذا المجال

 ية.لطبوغراف لخرائطسم للجهاز النفسي الباطني خريطة أشبه ما تكون باتخلوا أحيانا من مزالق و نقائص إذ استطاع أن ير

(، ما قبل conscient)حيث قسمه إلى ثلاث مستويات تمثل الثالوث الدينامي للحياة الباطنية الإنسانية. المستوى الشعوري 

ي تقوم عليها الأساسية الت(، وهذا المستوى الأخير هو الفرضية inconscience(، اللاشعور )pkeconscirceالشعور )

 نظرية التحليل النفسي".

 مناطق الجهاز النفسي عند سيغموند فرويد : -1

 ي:لقد قسم فرويد النفس البشرية إلى ثلاثة مناطق و لكل منطقة وظيفة ومضمون و أثر تتمثل فيا يل    

و هي  ،آثارها بمن في الشعور بها أو الأنا: وهو الجانب الظاهر من الشخصية و هي شعورية ، أي أن مكوناتها تك 1-1

لواقع ل بعالم اهي تتصوها عالم الواقع ، منطقة خلقية.أي تميل إلى أن تكون تصرفاتها في حدود المبادئ الخلقية التي يقرّ 

يق بين يضا التوفملها أعكما يتجلى  لتحقيق النزاعات الغريزية بالصورة التي تراها خلقية معقولة وهي تغفل في أثناء النوم.

 الهو والعالم الخارجي من جهة ،والهو والأنا الأعلى عندما تكون من جهة ثانية.

ن منذ طفولته ند الإنساتكون عوهي مجتمع العادات و التقاليد التي ت ،الأنا العليا: أو الذات العليا: وهو قوة قاهرة رادعة 1-2

قد فهي النا لتوبيخمن الأوامر و التعليمات و الزجر و ا و هي لا تكف عن قول )احذر ، مكانك، إياك...(. وما شاكل ذلك

 الخلقي الأعلى الذي يشعر الأنا بالخطيئة".

قية بادئ الخلفق المالهو:  وهي منطقة قوة جموع ، تجتمع فيها الغرائز و الشهوات التي تزين الهوى ، وهي لاتتجه و 1-3

لفطرية االنزعات  كباتهالم ، وهي لا تتقيد بقيود منطقية، و من مر، وإنما تسير على قاعدة تحقيق اللذة و الابتعاد عن الأ

 النزعة الجنسية.-الوراثية المكبوتة ، و أهم هذه المركبات بحسب فرويد

رادية لات لا إأن ما يصيب النفس البشرية من عقد نفسية و انفعا "فرويد"يرى  :عند فرويد عقدة الغريزة الجنسية-2

فهم يجب أن ن" بقوله:،  )أريك فروم (وهي أسطورة يعلق عليها  و من أبرزها عقدة أوديب جميعها يرجع إلى الغريزة

بوية ، لأسرة الأاب في أسطورة أوديب لا على أنها رمز لاتحاد محرمها بين الأم و ابنها، بل أنها ثورة الابن على سلطة الأ

يازات الامت ستولى على مكان الأب و على جميعفما زواج أوديب من جوكاستا إلا واحد من رموز أنصار الابن الذي ا

وهذا ما  ،خذ هامته نه يألأالمترتبة عليه." ويعني ذلك ميل الذكر إلى أمه ميلا جنسيا يجعله يغار من أبيه و قد يحقد عليه ، 

 يؤدي بالابن في التفكير في قتل أبيه.

تحقد  ها ، و قدار من أمإلى أبيها ميلا جنسيا يجعلها تغعقدة إلكترا: وهي عكس العقدة السابقة و تعني ميل البنت ـــــ  3

 عليها تعتقد أنها قد أخذته منها.

 العقدة النرجسية: وهي حب المرء لنفسه جنسيا.ــــــ  4
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تلك ا يستفيد في دمنعوهو يحققها  أما الفائدة المحققة التي يمكن كسبها من نتائج التحليل النفسي فائدة يحققها الناقد لا الفنان .

دلالات تفسير ال ها ، والنتائج في إلقاء مزيد من الضوء على العمل الفني و استكشاف أبعاد التجربة أو التجارب التي يقدم

 المختلفة التي تكمن وراء الأعمال الفنية."

لوم ع إلى الع،فاندف كان ذا بنية هزيلة ضعيف في صفه ،هُدد بتحويله إلى تعلم مهنة( : 1938-1870ألفريد أدلر: ) -ثانيا

ا ،وهذا ما ،والذي كان يبحث في تحليل أعراض الهستيري 1901،تعرف على فرويد سنة  1895إلى أن تخرج طبيبا سنة 

قة يف له علاي الضعشوّق "أدلر" وأثار اهتمامه .لكنه لم يلبث حتى انشق عنه بعد عام واحد فقط. لقد كان تكوينه الجسد

أدلر" "،إذ يرى  لإنسانلنية ، وقد اختلف أدلر مع استاذه فرويد في رؤية القوة الدافعة بنظريته في التعويض والشعور بالدو

يتحدد  لانساناان القوة والرغبة والتفوق جاءت كتعويض عن النقض ،وليس الرغبة الجنسية ،ويرى ادلر أيضا ان سلوك 

ضعف من أنه أ ية ؛ولا سيما عندما يرىفي السنوات الأولى للطفل ،وان هذا الأخير يعاني من الشعور بالنقص والدون

ية في البدا أدلر  الكبار جسميا وعقليا ،ويستجيب لذلك بالكفاح من أجل التفوق والسمو، كتعويض لشعوره بالعجز .وتوصل

 . أن القصور أو النقص هو عضوي فقط، ثم عدل رأيه وأضاف ما أسماه بالدونية النفسية والاجتماعية..."

السبب  لجنسيةاف" أدلر" أستاذه "فرويد" صاحب مدرسة علم النفس التحليلي في أن تكون الغريزة فضلا عن ذلك خال   

شأة نيس في الوحيد لظهور الأمراض العصابية ،والباعث الأول على الفن ، ورأى أن الشعور بالنقص هو السبب الرئ

 طرة والتملك". العصُاب ،وان الباعث الأساسي على الفن هو غريزة "حب الظهور او حب السي

دم قلا يمكن أن تصوره ،تولعل الشيء الذي يميزّ نظرية "أدلر" اهتمامه بالجانب الاجتماعي ؛فالدوافع اللاشعورية في       

بخاصة وضوعية ،وية المبمفردها فهما مكتملا للطبيعة البشرية ؛إذ لا بد من تفاعل عالم الشخصية الباطني بالعلاقات الشيئ

وعه ليه نزعاعية ؛لان الفرد في نظره ليس كاىنا معزولا عن وسطه الاجتماعي ،يتصرف بما يمليه العلاقات الاجتم

 لنفسي."حليل االفردي ودوافعه اللاشعورية ...بيد أنه لم يحُدث اهتمامه بالجانب الاجتماعي انقلابا في حركة الت

 :الشعور بالدونية وأسبابه في علم النفس الفردي عند أدلر -1

بطريقة  د اشبعتبالدونية يجب أن يزول ويصفى مع نمو الشخصية للطفل إنه يزول اذا كانت حاجة اثبات الذات قالشعور 

ه يض لحل هذالتعو إيجابية .أما في حالة عدم الزوال ،فإن الشعور هذا الشعور يتبلور ويصبح عقدة ، وبهذا يأتي مفهوم

 سباب هذا الشعور في النقاط الآتية:المشاكل ، كما هو الكبت عند فرويد .ويمكن أن نحصي أ

.فهنا  بدنه يصبح التعويض مشكلة المشاكل عند الطفل المصاب بنقص عضوي ،بدونية تكوينية ،أي في قسم ما من -

النقص،  لهذا تبحث العمليات اللاوعية ،وهي فيزيولوجية ونفسية في الوقت ذاته، عن إيجاد توازن عن التعويض

 العاهة وبين المجتمع.عن إقامة ملاءمة بين صاحب 

 (قد تنجم عن تربية فاسدة )أب أو أم متسلطة، أهل يقارنون ابنهم بأولاد متفوقين وعلى منه ... -

ــــ و عائليا ـأبقيا طقد تنتج عقد النقص عن وضعية اجتماعية )ولد فقير في بيئة تتطلب منه وضعا اقتصاديا ــــ أو  -

 معينا ،ولد يتيم ،ولد لقيط...(. 

تمام أو اه قد ينشأ هذا الشعور من وضع عائلي :ولد غير مرغوب فيه، ظهور أخ جدي أو أخت جديدة،يأخذ منه مركزه

شعوره لعائلية ويئته ابالعائلة به.وهنا تتكون خطة الحياة ،أو الأسلوب في الحياة عند الانسان إبان طفولته وانطلاقا من 

                                                            .بالنقص ورغبته بالقوة"

 :لإبداع الأدبي في ضوء التحليل النفسي الفرويديا  -ا لثثا
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 بداع تحتيدان خلق الإفرويد( بقوة التمكين التي يصنعها الأدباء في م لقد أقرّ مؤسس علم النفس التحليلي )سيغموند     

رويد فدق، يقول ئي وصامظلة علم النفس، وأنّ الأعمال الفنية الخالدة هي التي تثير جوانب من النفس الإنسانية بشكل تلقا

بين  فون أشياءهم يعرسن تقدير، لأنفي هذا الشأن "إن الشعراء والروائيين هم أعزّ حلفائنا، وينبغي أن نقدر شهادتهم أح

نهلون ين، لأنهم لعادييالسماء والأرض لم تتمكن حكمتنا المدرسية من الحلم بها، فهم في معرفة النفس شيوخنا ،نحن الناس ا

واحدة،  وضوعاتمن ينابيع لم يتمكن العلم بعد من بلوغها". بمعنى أنّ ثمة عناصر مشتركة بينهما، فهما يتناولان م

الشعراء لفلاسفة والفّها ال والتخييل والمشاعر والعواطف وغيرها. وقد أكد فرويد بالجمالية الإبداعية والفنية التي خكالخي

نواعه أختلاف اوالفنانون، وهم من ساهموا في بناء نظريته الخاصة بالتحليل النفسي ؛ لأنّ الإبداع في نظره "على 

حياة أو فلا في الهرة غُ نية بحالاتها ومتناقضاتها كافة. فغالبا ما تكون الظاوأشكاله ،هو الرحم الذي يحتضن النفس الإنسا

نا يمكن ه".ومن الطبيعة إلى أن يقُيّض لها رجل عبقريّ ،يخرجها للناس في صورة مشروع أو قانون أو نظرية أو تجربة

ابه عيل في كتن إسمان ذلك عزّ الديالقول إنّ العلاقة بين الأدب وعلم النفس لا تحتاج إلى كثير من الإثبات، كما يبيّ 

س زنها النفتي تخت"التفسير النفسي للأدب "؛ فالأدب يعُد صدى النفس الإنسانية وترجمانها، وهو تعبير عن التجارب ال

ع الأدب فس تصنالبشرية. "وكلّ ما تدعو الحاجة إليه، في هذا السياق هو بيان هذه العلاقة وشرح عناصرها ،وان الن

 ع الأدب النفس".،وكذلك يصن

مخزون  نبع منيويرى )سيغموند فرويد( أيضا أنّ ثمّة تشابها واضحا بين الحلم والإنتاج الشعري، من حيث كليهما   

والفني  ثر الأدبيإن الأاللاشعور، ويستند إلى الخيال والتخييل. وبما أنّ الحلم يعُد بالضرورة حاملا لرغبات اللاشعور، ف

 ا وراءدلالات عميقة، ويعبر عن مشاعر وتناقضات أو صراعات نفسية خفية ،تتستر غالبكذلك ينطوي على معان و

و التخييل أولاوعي مكنونات وتركيبات وأقنعة ظاهرة خارجية ،تكون علاقتها بالداخل الخفي ،كعلاقة الوعي والإدراك بال

 الحلم .   

ة ذه الأقنعهإزالة  ،هو منهج يهدف بالدرجة الأولى إلىومن هذا المنطلق فإنّ منهج التحليل النفسي في دراسة الأدب    

ان يراه "إنسفلأديب الرمزية ،والكشف عمّا تختزنه من دلالات نفسية مضمرة. أما نظرة فرويد إلى الشاعر أو الفنان أو ا

يلجأ  ت ومن ثمّ عاشبامحبط في الواقع، لأنه يريد الثورة والقوة والشرف وحب النساء ،لكنه تنقصه الوسائل لتحقيق هذه الا

 . عبر التعبير الشفهي أم عبر الكتابةإلى التسامي بهذه الرغبات وتحقيقها خياليا"، إما 

 نعيصدر في فنه يرى فرويد أن الفن تعويض عن الإحباط ،وتسام بالغرائز المقموعة ؛فإذا ليوناردوده فنشي،في نظره ،

يتكامل سيته لتحمل قسمات أمه ،,إذا الفنان ينطلق من نرج انحراف جنسي دفين ،وعن عقدة أوديبية جعلت وجوه شخوصه

رجسية نائلين إن ين القأخيرا في عمله الموجه إلى الآخرين ،فيستعيد شيئا من توازنه النفسي؛هذا التوازن يدعم رأي المحلل

فريسهة  لسقوطه االمبدع ليست في الحقيقة حالة مرضية ؛لأنها تقود صاحبها إلى التواصل الطبيعي مع الآخرين ،وتقي

لخيال اعالم  سهلة للعصاب؛ وقد أخبرنا فرويد في كتابه "حياتي والتحليل النفسي" كيف أن الفنان الأصيل يخرج من

ط عليه  يتسلوالاحلام ،ليعود فيضرب بقدم ثابتة أرض الواقع ؛وهكذا يكون الفنان قادرا على الحلم وهويقضان، فلا

 .  "هالموضوعى،إنما يسيطر هو على موضوع

 لتلقيّ الأدبي من منظور التحليل النفسي عند فرويدا -ثالثا 

 يشيّد عالمبدإذ يرى  التحليل النفسي،نظرية في إطار يعُد القارئ في نظر فرويد شريكا مهما في إنتاج المعنى، وهذا     

لى قراءة ا يدفعه إيز، بمخاصًا، ويقدمّه إلى القارئ في قالب فنيّ ينطوي على عناصر الإغراء والتحف لنفسه عالمًا تخييلياً

ذنب؛ إذ تلُبَّى اء أو بالبالحي العمل الأدبي والتفاعل معه والاستمرار فيه. وبذلك تتحقّق المتعة الجمالية دون أن يشعر المتلقيّ

 .اعياًرغباته المكبوتة بصورة رمزية ومقبولة اجتم

وم على تلقيّ، يقلمبدع والماولا تتحقّق متعة التلقيّ، في هذا السياق، إلا بوجود نوع من التوافق أو التجاوب النفسي بين     

، مل الأدبيلى العاشتراكهما في خبرات إنسانية ومواطن وجدانية متشابهة، ممّا يسمح للقارئ بإسقاط رغباته ومشاعره ع

 .مه التخييلي بوصفه امتداداً لعالمه النفسي الداخليومن ثمّ الانخراط في عال
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